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أطـلتّ عـلينا لـيالي شهـر رجـب، وهـذا يـعني أنـنا دخـلنا 
في شهـر الـله الحـرام، وفي شهـرهِ المـعظم، وهـذا 
الشهـر بـالـذات S يـثبت فـيه فـضيلة بحـديـثٍ صـحيح 
ســوى أنــه مــن الأشهــر الحــرم الــتي تــعظمّ فــيها 
الســيئات (تــثقل)، وتــضاعــف فــيها الــحسنات، لــكن 
المـيزة الأهـم إضـافـة إلى أنـه شهـر الـله الحـرام، أنـه 

شهرُ الاستعدادِ لرمضان. 

كـان السـلف -رضـوان الـله عـليهم- يسـتعدون لـرمـضان قـبل 
حـلولـه بسـتة أشهـر، ثـم إذا جـاء رمـضان اجتهـدوا فـيه 
مـا يجتهـدون، ثـم إذا انتهـى رمـضان سـألـوا الـله عـز 
وجــل طــوال ســتة أشهــر أن يــتقبل مــنهم، فــكان 
رمـضان في حـياتـهم شهـرٌ فـاصـل يـحتاج مـنهم لهـذا 

الاستعداد. 

 



قال تعالى:"نزَلََ بِهِ الرُّوحُ الاVْمُِ/* عَلىَٰ قلَبِْكَ 
بِيـنٍ"  لتِكَُـونَ مِـنَ المُْنـذِرِينَ* بِلسَِـانٍ عَـرَبِـيٍّ مُّ

(الشعراء:١٩٣-١٩٤) 

 



قـال تـعالى:"نـَزلََ بِـهِ الـرُّوحُ الاVْمُِ/*عَلىَٰ قـَلبِْكَ لـِتكَُونَ 
بٍِ/" (الشعراء:١٩٣-١٩٤)   مِنَ المُْنذِرِينَ*بِلسَِانٍ عَرkٍَِّ مُّ

نـزل بـه الـروح الأم� على قـلبك، S يـنزل الـقرآن على 
الأجـساد فـقط، S يـنزل على الـدنـيا لـيصلحها فـقط، 
بـل نـزل الـقرآن في المـقام الأول لإصـلاح الـقلوب ك� 
قــــال الــــنبي صلى الله عليه وسلم:"ألاَ وإنَّ في الجَسَـــدِ مُـــضْغَةً: إذَا 
صَـلحََتْ صَـلحََ الجَسَـدُ كُـلُّهُ، وإذَا فسََـدَتْ فسََـدَ الجَسَـدُ 

كلُُّهُ، ألاَ وهي القَلبُْ"المصدر:صحيح البخاري  

فـلا قـيمة لأي عـمل صـالـح نـعمله إذا S يـصلح الـقلب 
أولاً، فـلا عـمل صـالـح مـع الـريـاء، ولا عـمل صـالـح يـشوبـه 
الـعجب، ولا عـمل صـالـح وأنـت تشركّ بـنيتك فـيه غ� 
الـله، فـكل عـملٍ أسـاسـه وشرط قـبولـه مـن الـقلب أولاً، 

فإذا فسد أفسد ما معه من عمل. 

لـو أردنـا أن نـقوم بـعمليةٍ تطهـ�يـة لـلقلب، فـعلينا 
أولاً أن نــأخــذ بــالــدواء الــذي أنــزلــه لــنا خــالــق الــقلب 
والـعاS بـدائـه ودوائـه، لـذا سنسـتع� على تطهـ�ه 

بالقرآن. 



قـال مـالـك بـن ديـنار-رضي الـله عـنه-:يـا حـملة الـقرآن مـاذا 
زرع الـقرآن في قـلوبـكم؟ إن الـقرآن ربـيع المـؤمـن ك� 
أن الــغيث ربــيع الأرض، فــإن الــله يــنزل الــغيث مــن 
الس�ء إلى الأرض فـيصيب الـحُشّ، فـتكون فـيه الـحبة 
فـلا §ـنعها ن¦ مـوضـعها أن تهـتز وتخضرّ، فـإذا كـانـت 
الـحبة تخضرّ فـكيف لا يخُـرِج الـقرآن مـعا¨ الإ§ـان مـن 

قلبك.  

الـحشّ: هـو مـكان تجـمع الـقاذورات، وب� كـل هـذه 
الأوسـاخ هـنالـك حـبةٌ صـالـحةٌ نـقيةٌ مـغموسـةٌ في 
وسـط الـقاذورات، فل� نـزل الـغيث على هـذه الأرض 
ولامـس تـلك الـحبة، مـا مـنعها ن¦ المـوضـع الـتي هـي 
فــيه أن تهــتز وتخضرّ لمــا فــيها مــن الخ� والــحياة. 
وكـذلـك حـال الـقلب مـع الـقرآن، نـحن مـحتاجـون لـلقرآن؛ 
لـــنتداوى ونـــتشافى بـــه، وأن يـــكون هـــو الـــدواء 
 Sلــقلوبــنا. فــلكل مــن اســتعرت عــليه الــشهوة و
يسـتطع أن يـقاومـها ويـجاهـدهـا ويـشعر أنـه ضـعيف 
أمـامـها، أو مـن يشـت­ مـن اعـتياده إتـيان ذنـبٍ، أو 
مـن يشـت­ تعسر حـالـه ونـكد الـدنـيا وكـدرهـا، أو مـن 

يشت­ ضعف الإ§ان، فلا علاج لنا إلا بالقرآن.



كيف يعالج القرآن هذه القلوب؟  



قـال تـعالى:"وَقـَالـُوا لـَوْ كنَُّا نـَسْمَعُ اVوْ نـَعْقِلُ مَـا كنَُّا 
عِ:ِ"(الملك:١٠)   فىِ اVصْحٰبِ السَّ

أي لــو كــنا نــسمع ذلــك الــكلام، ولــو كــنا نــعقل مــا 
سمعناه، ما كنا في هذا الموضع الآن. 

مْـعَ وَالبَْصرََ وَالـْفُوVادَ كلُُّ ا�ولئَِٰكَ  قــال تــعالى:"ا�نَّ السَّ
كاَنَ عَنْهُ مَسْئوُلاً"(الإسراء:٣٦) 

S يــقدم الــله عــزوجــل ذكــر الــقلب هــنا وS يــقدم 
البصر، بـــل كـــان أول مـــا ذكـــر في لحـــظة الـــسؤال: 
الس�ع، أي أنـه عـزوجـل سـيسألـك ع�ذا كـنت تـسمع؟ 
مـا الـذي يـدخـل في قـلبك؟ فـذكـر الـسمع، ثـم البصر، 
ثـــم مـــاذا؟ ثـــم الـــفؤاد، والحَْـــظ هـــنا حين� يـــقول 
تــعالى:"وَا�ذَا قـُرِئَ الـْقُرآْنُ فـَاسْـتمَِعُوا لـَهُ وَاVنـْصِتوُا 

لعََلَّكُمْ ترُحَْمُون"(الأعراف:٢٠٤)  

والاســت�ع أي: أرخِ أذنــك، اســمع بــقلبك ولا تــسمع 
بـأذنـك فـقط، وحـاول أن تـعايـش هـذه الآيـات حـقيقة، 
ثـم S يـكتفِ عـزوجـل بـأن قـال: "فَـاسْـتمَِعُوا"يـعني أرخ 
لـه سـمعك، بـل أتـبعها بـقولـه: "وَاVنـْصِتوُا" الإنـصات أي 
أنـك تـقول صـه صـه وكـأنـك تـوقـف الـدنـيا كـلها لحـظة 

قراءة القرآن. 



ماهو الأثر الذي سأشعرهُ إن أنصتُ للقرآن؟ 



"لَـعَلَّكُـمْ تُـرحَْـمُون":مـن اسـتمع لـلقرآن وأنـصت لـه رحـمه 
الله وتنزلت عليه الرحمة مصداقاً لهذه الآية. 

جب� بـن مـطعم -رضي الـله عـنه- كـان مـن ضـمن الأسـارى 
الــذيــن ربــطهم الــنبي صلى الله عليه وسلم في ســاريــة مــن ســواري 
المسجـد بـعد المـعركـة، وكـان الـنبي صلى الله عليه وسلم عـنده هـذه 
الــحكمة في وضــعه الأســارى داخــل المسجــد حــتى 
يشهـدوا الـصلاة ويـسمعوا الـقران والخـطب، عـلهّم 

تهتز قلوبهم لهذا الدين. 

وقـامـت صـلاة المـغرب، فـبدأ الـنبي صلى الله عليه وسلم بـقراءة سـورة 
الـطور، يـقول جب� بـن مـطعم فـسمعت مـنه الـقرآن 
ف� سـمعت أحـداً أحـسن صـوتـًا وقـراءةً مـنه، فل� بـلغ 
هــذه الآيــة في قــولــه تــعالى:"اVمْ خُــلقُِواْ مِــنْ غَْ:ِ 
ـلِـقُـونَ*اVمْ خَـــلـَقُـواْ الـسـ�وات  ٱلـْخَٰ شيء اVمْ هُـــمُ 

والأرض بَـل لاَّ يُـوقِـنُونَ*اVمْ عِـنْدَهُـمْ خَـزاَئـِنُ رَبِّكَ اVمْ هُـمُ 

الـْـمُصيطِْرُونَ" (الــطور:٣٥-٣٧) كــاد قــلبي أن يط�، وكــان 

ذلـك أول مـا دخـل الإسـلام مـن قـلبي، وحين� أطـلق 
سراحه أسلم مباشرة.



نـزل عـمر مـع عـبدالـرحـمن بـن عـوف -رضي الـله عنه�- في 
إحــدى الــليالي يــعسون في أروقــة المــديــنة، فــمر 
بــدار وكــان مــن المســلم�، فــوافــقه وهــو يصلي، 
وكـان عـمر يـحب أن يـسمع الـقرآن مـن غ�ه، فـاسـتمع 
لـقراءتـه، فـإذا الـرجـل يـقرأ بـسورة الـطور:"وَالطُّورِ* 
وكَـِتاَبٍ مَسْـطوُرٍ* فيِ رَقٍّ مَـنْشُورٍ*وَالـْبيَتِْ الـْمَعْمُورِ 

قْـفِ الـْمَرفْـُوعِ*وَالبْحَْـرِ الـْمَسْجُورِ*ا�نَّ عَـذَابَ رَبِّكَ  *وَالسَّ

لوََاقِعٌ*مَا لهَُ مِنْ دَافِعٍ"(الطور:١-٨)  

فــقال عــمر: قــسمٌ بــربِّ الــكعبة حــق، قــسمٌ ورب 
الــكعبة حــق، الــله أقــسم بــالــطور وكــتابٍ مســطور 
أقـسم بـكل هـذه الأقـسام حـتى يـقول بـعدمـا انتهـى 
ـــا لـَــهُ مِـــن  ــكَ لـَــوَاقِـــعٌ*مَّ الـــقسم: "ا�نَّ عَـــذَابَ رَبِّـ

دَافِعٍ"(الطور:٧-٨) 

ثـم قـال عـمر فـلنمضِ، فل� أراد أن يتحـرك مـا اسـتطاع 
فـاسـتند على الـحائـط فـالـتفت عـليه عـبدالـرحـمن بـن 
عـوف فـقال Ãـضِ، يـعني Ãـضِ لـحاجـتنا، فـقال مـا أنـا 
بـفاعـل الـليلة وقـد سـمعت مـا سـمعت، فـرجـع إلى 
بـيته، ومـرض بـعدهـا شهـراً، يـعوده الـناس ولا يـدرون 

ما به! 



مــن الــعوامــل الــتي لا تــجعلنا نــسعى في تطهــ� 
قــلوبــنا ظــننا بــأنــا لــسنا المــخاطب� بــالــقرآن وبهــذه 
ذِيـنَ  هَا ٱلَّـ الآيـات، فـعندمـا نـسمع قـولـه تـعالى:"ياVَٰٓيُّـ
ـَـا تجُْــزوَْنَ مَــا كُــنتمُْ  كَــفَرُواْ لاَ تـَـعْتذَِرُواْ ٱلـْـيوَْمَ ۖ ا�¤َّ

تعَْمَلوُنَ"(التحريم:٧)  

نــقول: لا، لــسنا مــن الــكفار، مــمتاز! وحين� نــسمع 
ركِْ الاVسْـفَلِ مِـنَ  قـولـه تـعالى:" ا�نَّ الـْمُنَافِقَِ/ فيِ الـدَّ

النَّارِ" (النساء:١٤٥) 

 نـقول: لا، لـسنا مـنافق�! طـيب. حين� نـسمع قـولـه 
تـعالى:" يَـا اVيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا.." الأصـل أن نـتساءل: أيـن 
نــحن مــن الإ§ــان؟ نــحن مَــن إذًا؟ في أي مــنطقة 
بـاهـتة وقـعنا؟ ولـذلـك لا يـصل الإنـسان لـلانـتفاع بـالـقرآن 
إذا S يـشعر بـأن الـقرآن يـخاطـبه، فـقد قـال تـعالى:"يـَا 
كُمْ وَشِـفَاءٌ  بِّـ ـن رَّ ـوْعِـظةٌَ مِّ هَا الـنَّاسُ قـَدْ جَـاءَتـْكُم مَّ اVيُّـ

دُورِ"(يونس:٥٧)  لَِّ� فيِ الصُّ

 فهـذا الـقرآن نـزل على قـلبك شـفاءً ومـوعـظة، وبـهِ 
يتطهر قلبك ويصفو.



مـعاذ بـن جـبل-رضي الـله عـنه- وغ�ه مـن الـصحابـة كـانـوا 
يـقولـون لـبعضهم الـبعض اجـلس بـنا نـؤمـن سـاعـة، 
كــانــوا يــتلون شــيئا مــن الــقرآن فتط� لــه قــلوبــهم 
وتحـلق بـإ§ـانـهم. كـان يـكفي الـقرآن لأن يحـرك شـيئا 
مـن قـلوبـهم لأنـهم مـا كـانـوا يـسمعونـه ألـفاظـا بـل 
كــانــوا يــسمعونــه حــقيقة، يــقول الــله عــز جــل عــن 
المـؤمن� حـقًا:"وَا�ذَا سَـمِعُوا مَـا ا�نـزلَِ ا�لىَ الـرَّسُـولِ 
مْــعِ مِ�َّ عَــرفَـُـوا مِــنَ  تـَـرَىٰ اVعْــينَُهُمْ تـَـفِيضُ مِــنَ الــدَّ

" (المائدة:٨٣)  الحَْقِّ

جـاءت هـذه الـقصة عـن عـائـشة وقـيل عـن أس�ء بـنات 
أÇ بـكر-رضي الـله عـنهم- أنـها لمـا كـانـت في صـلاة الـضحى 
مـرت بـها صـورة وصـفٍ لأهـل الـجنة حين� يـدخـلونـها 
مُومِ"  فـيقولـون: " فـَمَنَّ الـلَّهُ عَـليَنَْا وَوَقـَانـَا عَـذَابَ الـسَّ
(الـطور:٧٢) تـقول: فـوقـفت عـند هـذه الآيـة وقـلت: ربِّ مُـنّ 

عليّ وقـني عـذاب الـسموم، فـيقول عـبد الـله-رضي الـله 
عـنه- فـذهـبت إلى الـسوق ورجـعت، فـإذا هـي واقـفة 

عـند هـذه الآيـة S تـتجاوزهـا، تـدعـو الـله عـز وجـل أن يـا 
رب مـنّ علي في ذلـك الـيوم وقـني عـذاب الـسموم 

وهو عذاب النار. 



تـحتاج قـلوبـنا إلى هـذا التحـريـك وهـذا لا يـكون إلا عـن 
طــريــق الــقرآن، لــن تــفعل مــوعــظة مــن كــلام البشر 
أفـعالـها إذا S تـكن هـذه الـقلوب مـفتوحـة لـلوحـي 
مـن الس�ء، كـيف كـان الـصحابـة يـتفاعـلون مـع هـذه 
المـواعـظ الـقرآنـية؟ كـان يـولـد اسـت�عـهم الـعمل 
والاتــباع، كــم اتخــذنــا مــن قــرار تــوبــة بــعد هــذه 
المـوعـظة؟كـم قـرار تـوبـة وتـرك أديـت وفـعلت؟ وكـم 
رُ Éــقدار  مــن الخ� الــتزمــت بــه؟ مــقدار الــنفع يــقدَّ

العمل الذي ترُجم بعد هذا العلم الذي سُمع. 

ذَا الـْـكِتاَبِ لاَ يـُـغَادِرُ  قــال تــعالى:" يـَـا وَيـْـلتَنََا مَــالِ هَٰ
صَغِ:ةًَ وَلاَ كَبِ:ةًَ ا�لاَّ اVحْصَاهَا ۚ"(الكهف:٤٧) 

ر حجـم  لمـا نـقرأ هـذه الآيـة نـعي أنـنا لا نـدرك ولا نـقدِّ
 �الأشـياء الصغ�ة الـتي احتسـبت عـلينا، كـخائـنة الأع
مـــثلاً، تـــلك الـــنظرة الـــتي حين� كـــنت في مجـــلس 
والــتفتت عــينك لمــا لا يحــله الــله عــز وجــل، أو الــتفتَّ 
إلى مـــنظرٍ خـــادش في جـــوالـــك، أو حـــتى حين� 
سـمعت بـأذنـك مـالا يـرتـضيه الـله، لا نـعرف هـنا تحـديـدًا 
مـا هـي قـاÌـة هـذه الـصغائـر الـتي أخبرنا الـله أنـه 

أحصاها فضلاً عن الأشياء الكب�ة! 



نـظر محـمد بـن كـعب إلى عـمر بـن عـبدالـعزيـز-رضي الـله 
عنه�- وكـان بـينهم أخـوة في الـله، وكـان يـعرف عـمر 

بـن عـبدالـعزيـز قـبل أن يـكون هـو الخـليفة الـزاهـد وقـبل 
أن يــتوب وتتغ� حــالــه، وعــمر بــن عــبدالــعزيــز في 
شــبابــه S يــكن إلا شــاب مترف عــليه ســي�ء أبــناء 
الأمـراء، فـكانـت الـجاريـة تـرجـل شـعره -أي Îشـطه- 
وكــان فــيه مــن الترف والــنعيم الشيء الكث�، فل� 
جـاءه محـمد بـن كـعب بـعدمـا تـولى الـخلافـة وبـعدمـا 
تغ�ت حـياة عـمر بـن عـبدالـعزيـز فـإذا هـو نـحيل شـاحـب 
الـوجـه ويـتكلم مـعه وع� محـمد بـن كـعب تـتأمـل في 
عـمر بـن عـبدالـعزيـز ويـنظر لـه مـن أعـلاه لأسـفله؛ أأنـت 
صـاحـبي؟ مـا الـذي حـصل بـك! فـفهم عـمر بـن عـبد 
الـعزيـز فـقال لـه: يـا محـمد بـن كـعب لـو رأيـتني بـعد 
ثـلاث مـن دفـني وقـد سـالـت مـني الـعينان وانـخسفت 
الـوجـنتان وأÑ على الـوجـه الـديـدان لـكنت مـن حـالي 

عن حالي أعجب.



كـانـت هـذه المـوعـظة كـفيلة بـأن تحـرك في محـمد بـن 
كــعب وأن تحــرك عــمر بــن عــبد الــعزيــز-رضي الــله عنه�- 
لأنـهم مـا كـانـوا يـعيشون الـقرآن وكـأنـه شيء مـنفصلٌ 
عـن حـياتـهم، بـل كـانـوا يـعايـشونـه مـعايـشةً حـقيقية 
تــقلب وتغ� وتــؤثــر، ولــذا كــان الــواحــد مــنهم مــا إن 
يســمع كلــمة عنــ النــبي صلى الله عليه وسلم أو آيةــ منــ القــرآن إلا 

ويقف عندها من دون الحاجةِ للتكرار أو التبرير. 

حين� ســمع اÇÓ بــن كــعب-رضي الــله عــنه- قــول الــله عــز 
وجــل:" ياVَٰٓيُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ا�وتـُـواْ ٱلكِْتبََٰ ءَامِــنُواْ ِ­َــا نزََّلـْـنَا 
قـًـا لَِّ� مَــعَكُم مِّن قـَـبلِْ اVن نَّطـْـمِسَ وُجُــوهًــا  مُــصَدِّ

بَ  ٓ اVدْبـَـارهَِــآ اVوْ نـَـلعَْنَهُمْ كََ� لـَـعَنَّآ اVصْحَٰ فََ°دَُّهَــا عَلىَٰ

بتِْ ۚ وكَاَنَ اVمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً" (النساء:٤٧)  ٱلسَّ

 قـطع اÇÓ الـكلام وقـال: يـا رب أسـلمت يـا رب أسـلمت 
يـقول وأنـا أتـحسس وجهـي أخـافُ أن أطـمس، لاحـظ أن 
هـذا كـلامـه وهـو مـن أهـل الـكتاب ومـع ذلـك جـاءت 
الآيـات وكـأنـه يـسمعها مـن الـله مـباشرة، ومـباشرة 

يحاول أن يسابق نفسه.



كـان الـفضيل بـن عـياض -رضي الـله عـنه- قـاطـع طـريـق وكـان 
يتسـلق بـيتاً يـريـد امـرأة، فـإذا بـه يـسمع قـارئ يـقرأ 
قـــولـــه تـــعالى: "اVلـَـمْ ياَ±نِ للَِّذِيــنَ آمَــنُوا اVن تـَـخْشَعَ 
قـُلوُبـُهُمْ لـِذِكْـرِ اللَّهِ" (الحـديـد:١٦) فـقال الـفضيل: بلى يـا 

رب قـد آن بلى يـا رب قـد آن، وتتغ� حـياتـه مـن بـعدهـا 
180 درجـــة ويـــصبح الـــفضيل بـــن عـــياض هـــو عـــابـــد 
الحـرم� المـعروف والـذي يـتنافـس هـو وعـبدالـله بـن 

المبارك في عبادته�. 

لـكل مـن أطـال الـغيبة عـن ربـه، هـل أمِـنت الـعقوبـة؟ مـا 
الـذي يـجعلنا نـأمـن الـعقوبـة مـن الـله عـز وجـل؟ مـا 

الذي يجعلنا نقرأ القرآن فلا نظنُ أنه يخُاطبنا؟



 عــندمــا نــقرأ ســورة الــتكاثــر، قــال تــعالى:"اVلـْهَاكُـمُ 
التَّكَاثرُُ"(التكاثر:١) 

 تـــعال واســـبح بـــخيالـــك بـــهات� الكلمت� وتـــخيل 
الاسـتقبالات والـحفلات وتـخيل كـل الأشـياء والـتكالـيف 
وتـخيل الـناس المنكب� على حـسابـات الـتواصـل وتـخيل 
كـل أنـواع زهـرة الـحياة الـدنـيا الـتي Îـر في عـينك لمـا 
تـقرأ "اVلـْهَاكُـمُ التَّكَـاثـُرُ" ثـم تـأتِ الآيـة مُـباشرة وراءهـا 
وكـــأنـــها تختصر الـــقصة ، قـــال تـــعالى:"حَتَّى زُرتْـُـمُ 

المَْقَابِرَ"(التكاثر:٢)  

وتب� كــيف أن الــحياة كُــلها قــصة قص�ة مجــموعــة 
ب� هـات� الآيت� فـقط: "اVلـْهَاكُـمُ التَّكَـاثـُرُ"، وتـزيـنتم 
في هـــذه الـــدنـــيا "حَتَّى زُرتْـُـمُ الـْـمَقَابِــرَ"، كـــنتم 
مــشغول� غــارق� لاهــث� لــلاشيء ثــم في لحــظة 
تــفاجــأتــم أنــكم الآن وحــيدون في قــبوركــم، وقــال 
تـعالى:"كلاََّ سَـوْفَ تـَعْلمَُونَ* ثمَُّ كلاََّ سَـوْفَ تـَعْلمَُونَ* 
كلاََّ لـَـوْ تـَـعْلمَُونَ عِــلمَْ اليْقَِِ/* لترََوَُنَّ الـْـجَحِيمَ* ثمَُّ 

لترََوَُنَّهَـا عَْ/َ اليْقَِِ/* ثمَُّ لـَتسُْاVلنَُّ يـَوْمَـئِذٍ عَـنِ النَّعِـيمِ" 

(التكاثر:٣-٨)



ماذا نرُيد أن نفعل في ختام هذا الدرس؟ 

 



الأول: أن تـُـعظمّ الــقرآن في قــلبك، وأن تـُـعظمّ مــا 

عـظمّه الـقرآن، عـندمـا تـقرأ في مـعا¨ يـقول عـنها 
الـقرآن أن فـيها الـفلاح والـنجاة والخ� ويهـدي إلـيها 
فـــعظمّها في قـــلبك، وأي شيء يـــحقّره الـــقرآن 
فـحقّره في قـلبك، فل� نـأتِ على قـولـه تـعالى:"قـُلْ 
نـْياَ قـَليِلٌ وَالآْخِـرةَُ خَْ:ٌ لِّـمَنِ اتَّـقَ" (الـنساء:٧٧) قـلل  مَـتاَعُ الـدُّ

قـدر الـدنـيا في قـلبك وأبـدأ مـن أول لـيلة مـن لـيالي 
رجـب، فـمن هـنا نـنوي أن نـبدأ في اسـتعداداتـنا ونـبدأ 
في تـزكـية أنـفسنا بـالـتخفف مـن الـدنـيا، أحـيانـَا الـله عـز 
وجــل الــسنة المــاضــية وإذا مــدَّ الــله في أع�رنــا 
وبـلغنـا رمـضان يـكون مـن نـعمه سـبحانـه أن بـلغّنا إيـاه، 
فهـل يـكون دخـولـك لـرمـضان بـعد كـل الـنعم الـتي مـنّ 
الـله عـلينا بـها وأطـال بـأع�رنـا حـتى بـلغنا رمـضان مـثل 
دخـول الـعام المـاضي؟ المـفروض لا! وحين� يـقول 
نَّ عَـينَْيكَْ ا�لىَٰ مَـا مَـتَّعْنَا بِـهِۦٓ  ـُدَّ َ̧ الـله عـز وجـل: "وَلاَ 

نـْياَ لـِنَفْتِنَهُمْ فِـيهِ ۚ  ـنْهُمْ زهَْـرةََ ٱلـْحَيوَٰةِ ٱلـدُّ اVزْوَٰجًـا مِّ

ـكَ خَْ:ٌ وَاVبـْـقَىٰ"(طــه: ١٣١) إذن أيــن الخ�؟ رزق  وَرِزقُْ رَبِّـ

ربـك هـو الـقرآن، فـلا تـقرأ الـقرآن وهـمك في الـكمّ، بـل 
اقرأ بقراءة فاحصة. 



الــثا": أنـــك إذا قـــرأت الـــقرآن او اســـتمعت إلـــيه 

فـاسـتمع كـأنـك تـسمعه مـن رسـول الـله صلى الـله 
عـليه وسـلم، تـخيل صـوتـه تـخيل كـيف سـيكون أداؤه، 
تـخيل مـشاعـره وهـو يـقرأ عـن الـجنة وعـن الـنار وهـو 
الــذي رأى الــجنة ورأى الــنار وهــو الــذي اÓسري بــه، 
ولـذلـك كث� مـن الـصحابـة أسـلموا لمـا سـمعوا الـقرآن 

من فم النبي صلى الله عليه وسلم.  

تـخيل أنـك تـسمعه ك� لـو أن الـله عـز وجـل يـتكلم بـه 
كــيف يــكون، ولــو كــنا أصــلاً نــقرأ الــقرآن ونــحن نــعلم 
يـقينًا أن هـذا الـقرآن هـو كـلام الـله، وهـذا مـن نـعم 
الـله عـز وجـل عـلينا كمسـلم� أن كـلام الـله هـو الـذي 
وصـل إلـينا ونـزل بـه جبريل -عـليه السـلام- على الـنبي صلى الله عليه وسلم 
لـيبقى قـرآنـًا مـكتوبـاً عـندنـا في السـطور لـنقرأه نـحن 
بـعد تـلك السن�، فل� تـقرأه اعـلم أنـك تـقرأ كـلام الـله 

عز وجل واعلم أن الله يخاطبك فيه أنتِ شخصياً. 



مـا هـو واجبـنا خلال فترة الإستعداد 

 لقدوم شهر رمضان؟   



واجبنا -وهو مثل العهد الذي نتواصى به-: 

١- أن نــضاعــف الــورد، فــإذا كــنت تــقرأ جــزء ضــاعــفه 
لجـــزئ�، أمـــا إذا مـــا كـــنت تـــقرأ فـــعليك أن تـــقرأ                
ولا تســتلم، نــجاح رمــضان هــو بحســب مــا يــكون مــن 
اسـتعداد الإنـسان وإقـبالـه على الـله عـزوجـل وصـدق 

نيته في الوفود عليه. 

٢- أن يــكون لــديــك جهــد مــبذول في الــتعرف على 
الـقرآن، فـإذا كـنت مـن الـناس الـتي تـحب الـقراءة فـابـدأ 

بــقراءة تفســ� لــلقرآن، مــثل: تفســ� الشــيخ ابــن 
عثيم� لجـزء عـم. أو اقـرأ الـكتب الـخاصـة في هـدايـات 
الـقرآن، مـثل: الـطريـق إلى الـقرآن لابـراهـيم الـسكران، 
ولـو كـنت تـحب المـسموع، مـثلاً: تفسـ� سـورة يـوسـف 
للشـيخ أحـمد عـبدالمـنعم، وإذا كـنت تـحب المـقاطـع 
المـــرئـــية، مـــثلاً: حـــلقات الشـــيخ مـــساعـــد الـــطيار 
وعـبدالـرحـمن الشهـري خـلال ٣٠ حـلقة سـتكون قـد 
اســتعرضــت الــقرآن كــله مــن أول ســورة الــفاتــحة 
والـبقرة إلى آخـر جـزء، وشـارك مـا وصـلت لـه مـع أي 
أحـد، فـعندمـا تـقرأ وتـذكـر مـا قـرأتـه لأحـد سـتكون قـد 

زكيت علمك ونفعت غ�ك. 



للإطلاع على الدروس السابقة 

تفضل بزيارة مدونة رَوَاء: 

 https://rawaa.org


